
يـــق أمـــام هـــل تمهـــد مســـيرة القصر الطر
عصيان مدني في السودان؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي يعتبر فيه مناصرو الرئيس السوداني عمر البشير أن المسيرة التي قام بها المحتجون
بعد ظهر أمس الثلاثاء للقصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة
التي تمثلت في ممارسة الضغط على النظام في محاولة لإجباره على التنحي، يرى منظموها عكس

ذلك تمامًا.

الداعون للمسيرة وعلى رأسهم تجمع المهنيين السودانيين يرون أنها حققت نجاحًا مهمًا من الممكن
أن يكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التصعيد، فهذه المرة قد تكون الأولى التي ينجح فيها مناهضو
الحكومة في تنظيم مسيرة بهذا الحجم، تستهدف مقر الحكم الرئيسي، رمز السلطة، وتطالب رأس

النظام بالخروج من المشهد.

ورغــم الأعــداد الكــبيرة الــتي شــاركت في المســيرة فإنهــا اتســمت بالطــابع الســلمي، إذ تجنــب المشــاركون
كـدت فيـه يـد مـن الضحايـا، هـذا في الـوقت الـذي أ الـدخول في صـدامات مـع قـوات الأمـن تجنبًـا للمز
ــام ــة خلال الأي ــة مقتــل 37 مــن المتظــاهرين برصــاص قــوات الأمــن السوداني منظمــة العفــو الدولي

الخمس الأولى من الاحتجاجات.

وفق مـا اعتـبره المحتجـون نجاحًـا لمسـيرة الأمـس فـإن العديـد مـن الخطـوات التصـعيدية تطـرق أبـواب
الشـا السـوداني في يـوم احتجـاجه الثـامن، في ظـل الـدعوات الـتي تطـالب بـإضراب شامـل وعصـيان
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مـدني في شـتى المصالـح الحكوميـة والخاصـة، تلـك المطـالب الـتي بـدأت إرهاصاتهـا بـإضراب جـزئي أول
أمس للأطباء وللصيادلة أمس.. فهل تقود مسيرة القصر إلى تصعيد جديد؟
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عصيان مدني

رغــم تعهــد البشــير بــالمضي في إنفــاذ مشروعــات التنميــة والإعمــار لصالــح المــواطنين وإصلاح أحــوالهم
المعيشية، فإن المحتجين واصلوا سيرهم نحو القصر في مسيرة حاشدة شارك فيها مختلف أطياف

الشعب السعودي من الموظفين والحرفيين ومحدودي الدخل.

التصـعيد المتبـادل كـان العنـوان الأبـرز لتلـك المسـيرة، سـواء مـن الغـاضبين العـازمين علـى الوصـول إلى
القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس بالتنحي أم من قوات الأمن التي عززت وجودها لمنع أي تجمع داخل

العاصمة ولو بالقوة، وهو ما أفرز عدد من المشاحنات والإصابات دون سقوط قتلى.

قوات الأمن في محاولتها لمنع تدفق المظاهرات أغلقت معظم أحياء الخرطوم، وهو ما صعب من
وصــول المحتجين إلى القصر، غــير أنهــم نجحــوا في إيصــال رســالتهم الــتي طــالبوا فيهــا البشــير بتســليم
الحكم “لحكومة تكنوقراط انتقالية لها تفويض محدد توافق عليه كل قطاعات المجتمع السوداني”،
وذلك وفق البيان الصادر عنهم الذي حذروا من خلاله من أنهم  سيواصلون ممارسة كل الخيارات

الشعبية والسلمية، بما في ذلك الإضراب العام والعصيان المدني، من أجل إسقاط النظام.

الأمر سيكون كارثيًا حال دخول عناصر من القوات المسلحة إلى ساحة
المناوشات مع المحتجين

اللجوء إلى عصيان مدني شامل وإن كان خيارًا صعبًا في ظل وجود قطاع كبير من السودانيين من
أنصار البشير وحكومة المؤتمر غير أنه قد يمثل نقطة ضغط قوية حال الاستمرار فيه لما قد ينجم عنه

من إرباك الاقتصاد السوداني وإصابة الحياة العامة بالشلل التام.

ومـن اللافـت أيضًـا خلال تجـدد الاشتباكـات أمـس، مـا أثـير بشـأن تـوجيه قائـد قـوات الـدعم السريـع
يـــق محمد حميـــدتي، أمـــس، انتقـــادات لاذعـــة للســـياسات الحكوميـــة، مطالبًـــا بتوفير (الجنجويـــد) الفر
الخدمات للمواطن والتشديد على إيفاء الحكومة بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم،

وهو ما رفع من روح الغاضبين بصورة كبيرة.



العريضة المقدمة من تجمع المهنيين للمطالبة بتنحي البشير

بين الإصرار والعناد

ـــدعوات التجمـــع والانطلاق بمســـيرة بهـــذا الحجـــم إلى مقـــر رأس الســـلطة في اســـتجابة المحتجين ل
السودان تن أن الوضع لن يكون زوبعة في فنجان كما يعتقد البعض، أو موجة عاتية عابرة سرعان
ما تتكسر على شواطئ القمع، إذ تذهب التقديرات أن الاحتجاجات هذه المرة مختلفة عن سابقاتها

في السنوات الماضية، وأن الثمن سيكون غاليًا.

خبير الشؤون الإفريقية الدكتور عصام الدين محمد، القيادى بحزب الأجيال الوطني السوداني، أشار إلى
أن مــا يحــدث في بلاده ليــس ثــورة جيــاع وفقــط، بــل ثــورة علــى الفســاد والظلــم، فهــي – وفــق قــوله
– نتاج طبيعي لفقدان أبسط مقومات الحياة بالسودان، كاشفًا أن مايقرب من  ولاية كل واحدة

منها تضم  مدن، تشارك في الاحتجاجات الحاليّة.

محمد في حــديثه لـــ “نــون بوســت” كشــف أن الشعــب الســوداني يتميز بــالصبر فهــو لا يتمتــع بأجنــدات
خارجية، كما أنه صاحب قراره، فهو أول شعب قاد انتفاضه ضد الحكومة في أثناء حكم النميري،
ومن ثم فإن تأخر السودانيين في الثورة على نظام البشير يعود إلى كونهم  يعطون المساحات الكافية

والفرص الكاملة قبل أي تحرك، وما كان تحركهم إلا بعدما ضاقت بهم السبل.

ما أثير بشأن دعم بعض عناصر الجيش لمطالب المحتجين كما نقلت وسائل
التواصل الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الاحتقان وهو ما دفع

الغاضبين على استقطاب الجيش لدعمهم



ــال الــوطني وبســؤاله عــن احتماليــة اســتجابة البشــير لمطــالب المحتجين، قــال القيــادى بحــزب الأجي
السوداني: “لا أتوقع تنحي البشير بسهولة ويجب عليه أن يتفهم طبيعة التغيرات ويحقن الدماء”،
معربًا عن قلقه إزاء تصعيد الأوضاع وأن يكون الشعب السوداني وحده الضحية حال خروج الأمور

عن السيطرة.

وفي المقابــل اتهــم الرئيــس الســوداني خلال كلمــة لــه في ولايــة الجــزيرة الــتي زارهــا أمــس مــن أســماهم
“بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين” باستغلال الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة “أعداء
السودان”، مضيفًا أن حكومته ماضية في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح
أحوالهم، معتبرًا أن هناك حربًا تُشن على السودان لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو

الدولار.

#عاااااجل
مواجه شرسه من قوات النظام للمتظاهرين السلميين ( العززل) بالرصاص

حي و بمبان بكمية مهولة أمام معمل ستاك#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/s8kdJNzD6E ديسمبر_موكب#

Hanz (@mr_hanzala) December 25, 2018 —

 يو تجنب سينار

القــارئ للتعــاطي الأمــني مــع تلــك الاحتجاجــات يذهــب إلى أن هنــاك رغبــة واضحــة في تجنــب تكــرار
ســيناريو  الــذي ســقط فيــه  شخصًــا بحســب الحكومــة السودانيــة، فيمــا ذهبــت المعارضــة

وبعض المنظمات غير الحكومية إلى أن العدد تجاوز الـ قتيل، وهو ما تشير إليه بعض الدلالات.

إبعاد الجيش عن ساحات المواجهة المباشرة وفتح المجال أمام الشرطة خاصة قوات الدعم السريع
بهــا يذهــب في هــذا الاتجــاه، إذ إن الأمــر ســيكون كارثيًــا حــال تــدخل عنــاصر مــن القــوات المســلحة إلى
ساحة المناوشات مع المحتجين، هذا بخلاف تجنب استخدام العنف المفرط في التصدي للتجمعات،
وهو الأمر الذي ربما قاد إلى مزيد من الاحتقان وعليه قد تخ الأمور عن السيطرة، رغم وصول
عدد القتلى إلى  شخصًا بحسب العفو الدولية وهو الرقم الذي لم تؤكده حتى صفوف المعارضة
ـــؤتمر الـــوطني  قتيلاً منـــذ بـــدء نفســـها، إذ كـــان العـــدد الأكـــبر المعلـــن عنـــه وفـــق زعيـــم حـــزب الم

الاحتجاجات.

علاوة على ذلك فإن ما أثير بشأن دعم بعض عناصر الجيش لمطالب المحتجين كما نقلت وسائل
التواصــل الاجتمــاعي ســاهم بشكــل كــبير في تخفيــف حــدة الاحتقــان وهــو مــا دفــع الغــاضبين علــى
استقطاب الجيش لدعمهم عبر عدد من الشعارات والهتافات لصالحه، على سبيل المثال “جيش
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واحد شعب” و”الجيش معانا ما همّنا” و”الجيش.. الجيش الكيزان (حزب المؤتمر الوطني الحاكم)
سرقوا العيش”.

قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أمس إن ما يحدث في
يارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر السودان شأن داخلي، وأشار إلى أن الز

يا مؤخرًا تمت دون تنسيق مع الجامعة البشير إلى سور

جـدير بـالذكر أن القـوات المسـلحة في بيـان لهـا أعربـت عـن دعمهـا المطلـق للقيـادة السياسـية الحاكمـة،
كيــدها علــى العمــل “ضمــن منظومــة أمنيــة واحــدة ومتجانســة، القــوات المســلحة، هــذا فضلاً عــن تأ
وقــوات الشرطــة الموحــدة، وقــوات الــدعم السريــع (الجنجويــد)، وقــوات جهــاز الأمــن والاســتخبارات
كيـد كمـا هـو واضـح، لنفـي أي خلاف بين القـوات النظاميـة في التعـاطي مـع الـوطني”، وجـاء هـذا التأ

الاحتجاجات الشعبية.

وعليه يبدو أن الجيش السوداني وحتى كتابة هذه السطور آثر خيار البقاء بعيدًا عن تلك الأحداث،
مكتفيًا بالدور المنوط القيام به كما نص دستور البلاد وهو الدفاع عن حدود الوطن مع الإبقاء على
مهمـة الأمـن الـداخلي في مكانهـا، في يـد قـوات الشرطـة، غـير أن وتـيرة الأحـداث المتسارعـة ربمـا تحمـل

جديدًا خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.

خطوات تصعيدية جديدة يبحثها المحتجون للضغط على الحكومة

تفاعل دولي وغياب عربي



بعد صمت خيم طويلاً، ها هي بعض الدول الغربية تخ عن صمتها بعد  أيام من الاحتجاجات،
ــات المتحــدة ــة في الخرطــوم، أعربــت كــل مــن الولاي ــان مشــترك صــدر عــن الســفارة الأمريكي ففــي بي
ير عــن اســتخدام الــذخيرة الحيــة ــا وكنــدا والنرويــج عــن قلقهــم إزاء أعمــال العنــف والتقــار وبريطاني
من السلطات السودانية، والوفيات التي شهدتها الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء الماضي بسبب

الغلاء وشح السيولة المالية.

كــدت علــى حــق الســودانيين في الاحتجــاج الســلمي للتعــبير عــن مظــالمه الــدول الأربعــة في بيانهــا أ
المشروعة، وحثت جميع الأطراف على تجنب العنف أو تدمير الممتلكات، كما دعت حكومة البشير إلى
الاستجابة للمظاهرات والتعامل وفقًا للقانون السوداني والدولي لحقوق الإنسان، وتجنب استخدام

الذخيرة الحية على المحتجين والاحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام.

وفي المقابل كان الحضور العربي باهتًا، إذ قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أمس
يــارة الــتي قــام بهــا الرئيــس الســوداني عمــر إن مــا يحــدث في الســودان شــأن داخلــي، وأشــار إلى أن الز
ــا مــؤخرًا تمــت دون تنســيق مــع الجامعــة، ردًا منــه علــى تســاؤلات بشــأن موقــف ي البشــير إلى سور

الجامعة من تلك الاحتجاجات.

وكانت دول الترويكا الخاصة بالسودان (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة وكندا) والاتحاد
الأوروبي قــد أعربــوا قبــل يــومين في بيــانين منفصــلين عن قلقهــم إزاء المناوشــات وأعمــال العنــف الــتي
ير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من حكومة وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك “التقار

السودان ووقوع وفيات متعددة”.

يبًا، وعلى عكس التقديرات السابقة يبدو أن نيران الاحتجاجات الشعبية في السودان لن تخمد قر
فمــا بين خطــوات التصــعيد ومواصــلة الضغــوط مــن جــانب المحتجين والوعــود الحكوميــة بــالإصلاح

يبقى الشا السوداني مشتعلاً لحين إشعار آخر.
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